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  لا نؤیّد وجود وزارات للمرأة والمجتمع المدني*

  مؤید عبد الزھرة / بغداد 
اقیة ان الاستئثار بالواقع  جمعیة الامل العر سكرتیرةاكدت ھناء ادور الناشطة النسویة ،

والانحیاز للحزب او المذھب او الفئة یمثل جانباً مدمراً لقیام ایة عملیة دیمقراطیة ولأي 
ان خطة فرض القانون حققت تقدماً ولم " المدى"وقالت في حوار مع . تطور طبیعي

 تحقق النجاح المطلوب لان الخطة في الجانب الامني لم تتواز مع اجراءات سیاسیة
وعبرت عن املھا بصمود قوى سیاسیة جدیدة شابة تنھض بالعراق ویكون لھا دور 

وثمنت تجربة . واكدت انھا لا تؤید وجود وزارات للمرأة أو المجتمع المدني. مستقبلي
المرأة الكردستانیة باعتزاز لتمكنھا من تأدیة دور بتعدیل قانون الاحوال الشخصیة وكذلك 

  .قانون العقوبات
  

المساند للحركة النسویة وتطرقت الى دور جمعیة الامل العراقیة في ) 41(دت بموقف برلمان كردستان بشأن المادة كما اشا
  .تقدیم خدمات الاغاثة والطوارئ والتعلیم واشاعة ثقافة السلم وتفھم الاخر لبناء عقلیة جدیدة

  :وفیما یأتي نص الحوار
  ین المشھد السیاسي الراھن في البلاد؟ ترى كیف تقرأ..بعد خمس سنوات على سقوط النظام

ـ كنت اتصور ان المشھد السیاسي سیكون أرقى من ھذا المستوى، ولم اكن اتصور ان القوى السیاسیة العراقیة تبقى 
محصورة داخل اطرھا الضیقة وتحمل تصورات منحازة الى مصالحھا الذاتیة اكثر ما ھي منحازة لمصالح الشعب للاسف 

  .  لمسناه خلال السنوات الخمس الماضیةالشدید وھذا ما
لقد كنا فرحین بتغییر النظام وسقوطھ وكنا عطشى للحریة والامل المقبل ومتلھفین لبناء الدیمقراطیة في بلدنا لكن اعتقد 
ان اخطاؤنا الذاتیة كعراقیین وكسیاسیین بشكل خاص بدت كثیرة وادت الى كوارث انسانیة كان من الممكن ان نتحاشاھا لو ك

  .ھناك من غلب مصلحة الوطن ومصلحة العقل والحكمة ومصالح الناس قبل المصالح السیاسیة أو الحزبیة او الفئویة الضیقة
ان فقدان الثقة بین القوى السیاسیة الموجودة الراھنة أو الحاكمة وخاصة الكبیرة منھا واضحة المعالم وھي بالذات التي 

دي الى حافة الحرب الاھلیة بسیاساتھا بالشعارات التي رفعت وایضاً بشكل اساسي وضعت البلد في احتراب طائفي كاد یؤ
ان تشكیلة الاحزاب العراقیة ادت الى اما ان تكون فئویة اسلامیة دینیة محددة المذھب من طائفة محددة .بتشكیلاتھا المحددة

  . وھذه لن تكون في مصلحة تطور البلد.. او ان تكون محددة بقومیة محددة
واجمالاً فإن المناخ .. ن ھذه التخندقات تجعل الثقة مفقودة بین الاحزاب ما یعدم لغة الحوار ویغیبھا بل ویسمم الاجواءا

یضاف .. السیاسي الذي حصل في العراق وبالشكل الذي رأیناه لن یكون في مصلحة التطور المدني او السلمي للبلاد كما قلت
ذ ھناك من یغلب ھویة ھذه الفئة أو الجھة أو تلك على ھویة المواطنة العراقیة انطلاقاً الى ذلك الشعور بالتھمیش والاقصاء ا

  .من المحاصصة
المحاصصة لیست ھي الاساس وانما المسألة الاساسیة ھي كیف نحاول ان نطور ھذا البلد في مسیرة تحولات دیمقراطیة 

  .سلمیة من اجل البناء واعادة الاعمار ومن اجل التنمیة
  .  نقول ھناك اخطاء كبیرة ویجب ان لانضعھا على المحك فقط، فھذا الاخیر لھ مصالحھ وبرامجھ وخططھولھذا

وللاسف الشدید ان الاستئثار بالمواقع والانحیاز للحزب أو المذھب او الفئة یمثل جانباً مدمراً لقیام ایة عملیة دیمقراطیة 
  .سلطة الشعبولاي تطور طبیعي نحو أفاق كنا نطمح الیھا ونسمیھا 

ان سلطة الشعب یجب ان تبنى على اساس مشاركة الشعب لیس في الانتخابات ولكن مابعدھا لمراقبة اداء ممثلي الشعب *
  .في الشفافیة الموجودة امام الناس..والحق في اقصاء ھؤلاء او محاسبتھم 

رون باغتراب في بلدھم، حیث یتنامىالعنف ان الناس في الشارع العراقي الیوم محبطون تماماً من العملیة السیاسیة ویشع
والارھاب والفساد وغیاب المحاسبة ولھذا تھرب الكفاءات ویحزم الكثیرون حقائبھم ویغادرون البلد ناھیك عن الھجرة 

  . الداخلیة
انب صحیح ان خطة فرض القانون حققت تقدماً ولكنھ نسبي ولم تحقق النجاح المطلوب، ذلك ان خطة فرض القانون في الج

ثم این ھذه المشاریع التي تتحدث عنھا الحكومة والمیزانیات الضخمة، ففي العام .الامني لم تتواز مع اجراءات سیاسیة
  .لم نلمس شیئاً. ملیار دولار) 60(ملیار دولار وھذا العام تجاوزت تقریباً الـ ) 42(الماضي بلغت 

ة تحاول ان تصور نفسھا انھا الوحیدة الممتازة وھي الوحیدة وبتقدیرنا ھذه الازمة ھي ازمة قیادة وازمة عقلیة شمولی
  . القادرة على ادارة الحكم من دون مشاركة حقیقیة مع الاخرین



ولھذا اتطلع من اجل التغییر الافضل الى قوى سیاسیة جدیدة تنھض بالعراق ، قوى سیاسیة شابة تنھض بالقرار ویكون لھا 
  . لخطأ أو الآثام الموجودة حالیاًدور مستقبلي، في الاقل متخلصة من ا

ھل .ھل حصلت على حقوقھا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة..كیف ترى المرأة العراقیة نفسھا في العراق الجدید
  تغیر واقعھا الفعلي عما كانت علیھ؟ 

 عندما انتزعت الاعتراف بأنھا ـ خلال خمس سنوات من عمر الزمن یمكن القول ان المرأة العراقیة خطت خطوة اساسیة
مواطنة كاملة الاھلیة متساویة في المشاركة السیاسیة من خلال العلمیات الانتخابیة التي جرت، واعتقد ھذه الخطوة الرائدة 

 في المنطقة العربیة كما اعتقد كسرت حاجز التقالید والعادات او العقلیة السائدة الذي یقول بدور المرأة النمطیة عبر حصر
  . مسؤولیتھا في البیت

  . ان المرأة موجودة دائماً في فعالیات الحركات والاحزاب السیاسیة لكنھا لاتزال في مواقع صنع القرار ضعیفة
عندنا تجارب سابقة في الستینیات والسبعینیات أدّت فیھا المرأة دوراً كبیراً بعملیة ادارة الاقتصاد وادارة الدولة ، والیوم نحن 

ن الى المصادر البشریة المؤھلة فلماذا لانستفید من العناصر المنتجة والفاعلة للعنصر النسوي خاصة وانھن احوج مانكو
ان المسؤولیة في قیادة عملیة البناء والنھضة والتطور لیست مناطة بالحركة النسویة . یشكلن نسبة عالیة من تعداد المجتمع

 ایضا باسناد الاحزاب السیاسیة للمرأة من خلال تقویة مراكز المرأة وھذه العراقیة في ان تؤدي دورھا، بتطویر الوعي ولكن
ربما بحاجة الى حسم لیس فقط داخل الاحزاب التي نسمیھا اسلامیة دینیة وانما حتى في داخل الاحزاب اللیبرالیة، اذ لایزال 

 كان 2004لحكومة العراقیة التي شكلت عام ا..عدم وجود اعتراف في تقدیم المرأة لمراكز صنع القرار ولنأخذ مثلاً على ذلك
وھكذا الحال ) حقوق الانسان ، البیئة والاسكان(فیھا ست نساء تشغل حقائب وزاریة ، بینما نجد الیوم ثلاث نساء فقط 

 ، ومابعدھا الى مابین عشرة الى اثني عشر اما 2004بینما وصل عددھن في عام ! بالنسبة للوكیلات فكم موجود منھن الان
ایضا تلاحظ ..الیوم فلا یتعدى الاربع او اقل من ھذا العدد وبالتالي ھناك تراجع في اعطاء دور للمرأة في مواقع صنع القرار

ذكوریة في العدید من الدوائر الحكومیة وجود الكثیر من النساء یراوحن في مكانھن بدرجات السلم الوظیفي بسبب عقلیة 
سائدة، اذ یفضل الوزیر ان ینقل رجل من دائرة اخرى ویضعھ في موقع مدیر عام ولن یرشح نساء موجودات مع ان ھناك 

  . كثرة كاثرة من النساء الكفوءات في دوائر الدولة
 امرأة سفیرة عراقیة ولاحظوا ایضا وزارة الخارجیة الیوم كمثل یعطینا وجھ العراق امام الرأي العام ـ ھل تعلمون بانھ لاتوجد

  ". سریة الخوجة"واحدة ، بینما كان عندنا امرأة عراقیة سفیرة في الخمسینیات والستینیات حسب علمي وھي 
  .اذن ھناك تراجع في العقلیة بتقدیم الرجل ومنحھ فرصة الاولویة على حساب المرأة وھذا غیر سلیم او صحیح

 ان تكسر الجمود في السلطة القضائیة العام الماضي اذ رشحت اعداداً لاباس وبرغم ذلك فأن المرأة استطاعت وبشكل ایجابي
 تم ترشح مایوازي الثلاثین امرأة في مجال 2007بھا من النساء كقاضیات ، في حین كن لایتجاوزن السبع ولكن في عام 

  . سلطة القضاء
اسیة اسنادھا، فضلا عن اعادة النظر في التشریعات ان المرأة العراقیة الیوم امام تحدیات كبیرة والمطلوب من القوى السی*

  . واعادة النظر في الانظمة الموجودة
یثار بین الحین والاخر جدل سیاسي واجتماعي بشأن جدوى وجود وزارات للمرأة والمجتمع المدني فما الذي قدمتھ تلك *

  الوزارات لمعالجة جملة من الاوضاع حقاً؟ 
 جدل كبیر في اوساط الحركة الحركة النسائیة العراقیة ، اذ كان ھناك من یطالب بتشكیل  كان ھناك2003ـ في نھایة عام 

وزارة للمرأة وكنت أنا من المطالبین بعدم جدوى الوزارة والمطالبة بتشكیل مایشبھ مفوضیة تقدم المرأة لان باعتقادي 
القضایا على ھذه الوزارة، بینما قضیة المرأة الوزارة عندما تضع المرأة في وزارة محصورة یعني ھذا بالذات ترحیل كل 

لیست مرھونة بوزارة وانما ھي مرھونة بالدولة كلھا، اعني الحكومة والسلطة التشریعیة والقضائیة فضلاً عن المجتمع 
  . نبالمدني وبالتالي اذ رسمت سیاسة الحكومة العراقیة فیجب ان لاتركز على انھ عندنا وزارة مرأة وھي معنیة بھذا الجا

یجب ان یرتكز بوجود مفوضیة تقدم المرأة او النھوض باوضاع المرأة بمشاركة الوزارة بمشاركة السلطات القضائیة 
والتشریعیة والمجتمع المدني ووضع استرایتجیة وطنیة على كل المستویات، مستویات الصحة والتعلیم والسكن والصناعة 

برامج التعلیمیة التي لھا ھنا دور مھم، ایضاً الاعلام وتأثیره في ھذا الجانب ، الخ ومراجعة القوانین والانظمة وال..والعمل 
ھذا ھو الاساس الذي یجب ان نفعلھ، اما ان نحصر انفسنا بزاویة وزارة مرأة فالحقیقة انا واحدة من اللواتي ذكرت في 

لمجتمع المدني وقلنا اذا كانت ھناك حاجة لھا الكلمة امام رئیس الوزراء بأنھا لن یكتب لھا النجاح فلا وزارة المرأة ولا ا
فیمكن تشكیلھا بشكل اخر كمفوضیة لكن ان تكون ھناك وزارة مجتمع مدني فھي خطوة غیر صحیحة لان المجتمع المدني 
لایؤطر ضمن وزارة المجتمع المدني مجتمع مفتوح كعمل تطوعي للتعامل مع الناس، لان یكون وسیطاً بین الحكومة بین 

ة وبین الناس ولیس ان تحكمھ حكومة تحاول ان تضع لھ نوعاً من الرقابة او ان تؤطره باتجاه سیاستھا، ھذا غلط الدول
  . خاصة ان الدستور العراقي یشیر الى اھمیة احترام استقلالیة وتشجیع وتطویر منظمات المجتمع المدني

أي امكانیة لان تكون متعاونة مع منظمات المجتمع ان وزارة المجتمع المدني لم تسھم بل العكس كانت عائق ولیس لھا 
  . وھذا ھو حال وزارة المرأة، اذ كانت شكلیة وللدعایة محاباة للرأي العام بأنھ لدینا شيء وھذا غیر صحیح! المدني

  ھل لكم ان تحدثونا عن تجربة المرأة الكردستانیة وامكانیة الافادة منھا؟ 
النظام عشت في كردستان وكنت مع الحركة النسویة في عمل یومي متواصل حیث ـ طوال اكثر من ست سنوات قبل سقوط 

تطور العمل في عدد المناطق في الكثیر من انشطتھا ولكن في الوقت نفسھ جوبھت المنظمات النسویة الموجودة بعقلیة 
ھا جماھیریة خاصة الشبابیة لمحاولة احتوائھا قبل غالبیة القوى السیاسیة للاسف ، اذ كل حزب یشكل منظمات نسویة یسمی



ما اثر تأثیراً سلبیاً في توجھ ھذه المنظمات لتبني قضایا حقیقیة للمرأة ولكن بالمقابل اقول وباعتزاز ان المنظمات النسویة 
 بتعدیل بعض المواد 2002 و2001في كردستان، استطاعت ان تؤدي دورا في تعدیل قانون الاحوال الشخصیة في سنوات 

نون العقوبات ومنھا مثلا رفع الاعذار المخففة في حال ارتكاب مایسمى بجرائم الشرف، والتأكید على وجود وكذلك في قا
  . المرأة في سلطة القانون لمحاسبة المجرم، ولاتزال بعض القضایا بحاجة الى دعم اكبر

  . قاً واعطتنا دفعاًان التجربة الكردستانیة بالنسبة للحركة النسویة العراقیة شكلت جانباً ایجابیاً مشر
الكثیر من المنظمات النسویة حینما تزور اقلیم كردستان تأتي بانطباعات ایجابیة بان شیئا ملموسا تحقق في تطور الحركة 

النسویة مثلا ھناك عدد من المأوى للنساء ضحایا العنف، والنساء المشردات بینما نحن حتى الان لم نستطع ان نوحد ذلك في 
  .ى من البلادالمناطق الاخر

انا اعتقد ان النساء الكردستانیات كن مبادرات في ھذا الجانب ونحن ندعم في عمل مشترك معھم لتطویر تجربتھم خاصة في تطویر 
  .قانون الاحوال الشخصیة وفي تفعیل دور المرأة في العملیة السیاسیة

موقف رافض وموقف مساند للحركة النسویة في ضرورة لایزال عنده ) 41(اقول باعتزاز ان البرلمان الكردستاني حول المادة 
 وبالتأكید على ان القانون یجب ان لاتحكمھ الطائفیة وانما یجب ان 1959لسنة ) 188(التمسك بقانون الاحوال الشخصیة رقم 

 عن الجنس أو العرق لكل العراقیین بغض النظر) 14(یحكمھ الدستور الذي یعترف بمساواة المرأة امام القانون، كما حددت المادة 
او الدین او اللغة وبنفس الوقت یعطیھا التكافوء في المشاركة بالحیاة العامة وفي حیاتھا الخاصة، أي ان تقرر مصیرھا بنفسھا، 
واعتقد ھذا جانب مضيء جدا وجانب مھم جداً في كیفیة تفاعل الحركتین من اجل تطویر ونھوض بدور المرأة العراقیة وبالتالي 

  .  بالمجتمع العراقي ككلالنھوض
لنتحدث بشكل محدد بشأن دور جمعیة الامل العراقیة باعتبارھا احد منظمات المجتمع المدني التي تقدنھا ماذا قدمت وھل ھي *

  بمستوى الطموح؟ 
ستقلالیة ـ مر على تأسیس الجمعیة اكثر من ستة عشر سنة ونستطیع ان نقول باعتزاز اننا مررنا بتجارب غنیة اعطتنا عمق وا

النھوض بعملنا في برنامج منظم وفقا للاولویات الاكثر اھمیة الھدف الاساس للجمعیة اعادة بناء الانسان والتأثیر في تشكیل وعي 
اما كیف بلورناه فذلك عبر عدد من القضایا كنا في جزء منھ ان .. اجتماعي جدید وبناء مجتمع مدني حدیث ھذا شعارنا الاساسي

غاثة في جانب دعم تقدیم الخدمات وتأھیل وتمكین المستفیدین من خدمات الجمعیة في اعادة تشكیل الوعي وبناء ننھض بجانب الا
  .قدراتھم وامكانیاتھم وزجھم في المجتمع

دستان ففي الاغاثة بدأنا بتقدیم المساعدات، تقدیم الطوارئ للعوائل المتضررة ، للنساء ، للاطفال للنازحین وبدأنا اولا في اقلیم كر
 . ولكن بعد سقوط النظام امتد نشاطنا الى كل اجزاء الوطن وكنا مخططین لذلك

 


